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  لماذا أنزل إلينا القرآن؟

أنزل االله سبحانه وتعالى    فقد   ]١٨٥: البقـرة [} رَمَضَانَ الَّذيَِ أُ�زِلَ فيِهِ الْقُرْآن     شَهْر{ :بنا تبارك وتعالى  رقال  

  . وها نحن نودع رمضان،هذا القرآن العظيم في رمضان
  ؟ في رمضانماذا أخذنا من هذا القرآن الذي أنزل إلينا :بد للعاقل أن يتساءل ولا
 ـ لأزمنة التي يكون فيها الإنسان وعاءً     ، اختار االله سبحانه وتعالى أشرف ا      نعم  في روحـه    ا مـستعد  ا نظيفً

  للانفعال تـلاوةً   أً حتى يكون باستعداده هذا مهي     ، العظيم ز القرآنَ  فأنزل إليه في هذا الظرف المتمي      ،وجوارحه
اوفهموتدب لاً وعمارا وأدبيقةً وحقاقًلُ وخللقرآنلاً مثل هذا الظرف منفعفي ليكون ... ا وإحسان .  

   :ه من شهر رمضان من خلال هذا التساؤلم فائدتو يقَويستطيع الإنسان إذا أراد أن يقَيم أوباختصار 
  ما الذي فعل القرآن بي في شهر رمضان؟
  ؟.. في أخلاقيو ،في معاملاتيوباداتي، في عو في حياتي، ما الذي ظهر من نتائج نزول القرآن إليَّ

 ،منطلق رسـالتي في الحيـاة     بعد شهر رمضان    منه  هل فهمت أن القرآن نزل إلي في شهر رمضان لأجعل           
  ؟.. ر العالم بالقرآن الدعوة التي تنو وحاملَ، القرآنلأكون بعد شهر رمضان تلميذَو

 ومن صام   ،رك فيه من صام بجسده     فهذا يشت  ، تلوت حروفه  نيإذا كان حظي في شهر رمضان من القرآن أن        
  .بقلبه وعقله

نطلاق كما كانت نقطة لا نقطة ا أنه}رَمَضَانَ الَّذيَِ أُ�زِلَ فِيـهِ الْقُـرْآن       شَهْر{ :قوله تعالى من  أما الذي فهم    

 كان القرآن في شهر رمضان منطلق      صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم،        دٍنا محم دِ للإنسان الكامل سي   نطلاقٍا
دعوتهرسالته ومنطلق .  

ذا ليجعل ه يكفي ]٣-١ :الـرحمن [} �ـسَانَ الإِ خَلَقَ ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ،الرَّحْمَن{ : في قوله تعالىا بسيطً لاًإن تأم 

  . ومماته للقرآن وحدهه وحياته رسالتالإنسانُ

} والذي على العرش استوى،     } الـرَّحْمَن أراد رعاية الكون بعد أن      ا، لم  يرعى الكون كله   هِتِالذي برحماني 

  . على الكون بحمله للقرآنالسيدكون يلوليحمل هذا القرآن، } خَلَقَ الإِ�سَانَ{، ثم }عَلَّمَ الْقُرْآنَ{خلقه 

ةًهذه هي الرسالة التي ينبغي علينا أن نعيدها على قلوبنا في شهر رمضان خاصمساء صباح :  

وَقُـل رَّبِّ   { :، لأن القـرآن يقـول     ارتقاء في العلم  ه القرآن   نزل في لنفهم أن فائدة شهر رمضان الذي أُ       -
  ]٩: الزمر[}  يَعْلَمونَلا هَلْ يَسْتوَيِ الَّذِينَ يَعْلَمونَ وَالَّذِينَ{: ويقول ،]١١٤:طه[} زدِْ�ِي عِلْمًا



 ٢

وَرَسـولُه    عَمَلكَُـمْ  وَقُـلِ اعْمَلُـواْ فَـسَيَرَى اللّـه       { :عمل القرآن   هنزل في ليفهم أن فائدة شهر رمضان الذي أُ       -
  ]١٠٥: التوبة[} وَالْمؤْمنِونَ

وَمَـا أمُِـروا     {:اأن يكون في عمله هذا مخلص     ليفهم أن الفائدة من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن            -
  ]٥:البينة[} لَه الدِّينَ  ليَِعْبدوا اللَّهَ مخْلصِينَِإلاِ

} لَهـمْ  خَيْرًا لكََانَ اللَّهَ صَدَقوُا فَلوَْ{ :اأن يكون مع االله صادقً     بٌه مطالَ ليفهم أنه في عمله هذا وإخلاصِ      -
  ]٢١: محمد[

  .نزل فيه القرآنهذه هي فائدة شهر رمضان الذي أُ

  إِنَّ هَــذَا   { :نتفعنا واهتدينا واقتدينا به   لنا من الاعوجاج إلى الاستقامة إن نحن استفدنا وا        القرآن الذي يحو
  ]٩: الإسراء[} ي لِلَّتِي هِيَ أقَوَْمالْقُرْآنَ يِهْدِ

 ، ويعيش حالة الاعوجاج السلوكي    ، عن المسار الإنساني    خلقي لم يعيش اليوم حالة انحرافٍ    ا كان الع  نئِلَفَ 

  }إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْديِ لِلَّتِي هِيَ أقَوَْم{ :فإنه لن يستقيم إلا بالقرآن
 هو بحاجـة    ... ش الإفساد ي ويع ،ش حالة البغي  ييعيش حالة الظلم، ويع    و ،العالم الذي يعيش غياب العدالة    

وَالْمِيـزَانَ ليَِقُـومَ     لَقَـدْ أَرْسَـلنَْا رسـلنََا بِالبَْيِّنَـاتِ وَأَ�زَلنَْـا مَعَهـم الكِْتَـابَ              {:  لأن القرآن يقدم إليه العدالة     ،إلى القرآن 
 هذا العدل يشرحه ويوضـحه    و الناس،    كلِّ ليكون منهج ودل،  أي ليتحقق الع   ]٢٥:الحديد[} النَّاس بِالْقِسْطِ 

  .هلقرآن ويضع له ضوابطا
 يوم تاجا والِداه أُلْبِس فِيهِ بِما وعمِلَ الْقُرآنَ قَرأَ من( :د في سننه  وقال الحبيب المصطفى كما أخرج أبو داو      

  ) ؟بِهذَا عمِلَ بِالَّذِي ظَنكُم فَما ،فِيكُم كَانت لَو الدنيا بيوتِ فِي الشمسِ ضوءِ مِن أَحسن ضوءُه ،الْقِيامةِ
ومـا   ؟فما بالك بالذي يتبنى منهج القـرآن      ه إلى أصوله وفروعه،     ى أثر من قرأ القرآن وعمل بما فيه تعد      ف

  بالك بالذي يتخلّق بالقرآن؟

 }بِهِـمْ ذُرِّيَّـتَهمْ    أَلحَْقنَْـا {: من هذه القراءة  أصلُه البشري وفرعه     ينتفع   ،إذا كان الذي يقرأ القرآن ويعمل به      
نا تنا وصِلَلأن علاقت, أن نصحح العلاقة مع سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم من خلال التزامنا بالقرآن           إذًا  علينا  ف

ببالحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم ستكون علاقة حميمية حأ القرآن فنعمل به ونتخلّق بهة حينما نقري.  



 ٣

 ـ ا وتدبر لاً وعم ا وفهم وحينما لا نكون منتفعين في شهر رمضان بالقرآن تلاوةً          ـ ا وتخلقً  فإننـا   ... ا وتحققً

وَقَـالَ  {:  لأنه سيقف عند االله يشكونا إليه      ,سنجعل بيننا وبين الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم خصومةً         
  ]٣٠ :الفرقان [} قوَْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجورًايَا رَبِّ إِنَّ الرَّسولُ

, فلا يكفي عند ذكر الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم أن نمسح وجوهنا وصدورنا متبركين بـذكره                

  }يَا رَبِّ إِنَّ قوَْمِي{ :يقولو,  يشكونا فيه إلى ربهلأنه سيقف في موقفٍ

  }إِنَّ قوَْمِي{: الله عليه وسلم يشكو العربلأنه صلى ا, لاًن العرب أو علينا نحوهذه العبارة حجةٌ

 لحمل  اكم هذه سبب  ت االله صلى االله عليه وسلم إن لم تجعلوا قومي         سيشكوكم رسولُ , يا من يتحدث بالقومية   ف
  .القرآن

في مجتمعـام  و, عـاملام في مو,  في سياسـتهم أعرضوا عن القـرآن  }يَا رَبِّ إِنَّ قوَْمِي  وَقَالَ الرَّسولُ {

  ... في سلوكيام، ووتطبيقام
ضوا عن هذا   رِع أن ت  األيس عيب , يا من يفهم لغة القرآن    و, يا أمة محمد صلى االله عليه وسلم      و, يا أمة العرب  

  القرآن؟
مع هذه القرآن؟ تستوردوا مناهج تتناقض أناأليس عيب   
 تمع  علينا على مستوى الأفراد والجما     األيس عيباتعات وا ,يكون القرآنُ    أن لا  ، في البلاد العربية   اخصوص 

  إمامنا؟
  .إنه ظلمٌ لإنسانيتنا

  .القرآن هو الذي يعيد العرب إلى السدة
  .العرب لا يجمعهم إلا الدين: وقد قال ابن خلدون رحمه االله في مقدمته

 ،أن نجتمـع   لجديدة القديمة  وجاهليتنا ا  نفوانناعتنا و الكننا لا نستطيع باستعداد   , اجتمع الغرب على المصالح   
  . الذي هو القرآنحتى نجتمع على حبل االله

:  القـرآن ولا نأخـذ بـه       لأن سبب الوحدة هو    ، على أنفسنا  نكذبو, ننادي منذ أزمنة طويلة بالوحدة    

  . االله القرآنُوحبلُ ]١٠٣ :آل عمران [}وَاعْتصَِمواْ بحَِبْلِ اللّهِ جَمِيعًا{

  .دة شهر رمضانهذه فائ
             شعر الناس بشهر رمضان من خلال المسلسلات التي أكثره    فلا يكفي في إعلامنا أن نشوه القرآن ويشوها ي

  .بيئة القرآن
  .يكفي أن ُز في الإعلام بالفوانيس ولا



 ٤

يـد الطـبخ     أو صاحبة طهيٍ وطَبخٍ تج      أو مطرِبةٍ  ولا يكفي أن نشعر الناس بشهر رمضان من خلال ممثِّلةٍ         
الأطعمة في شهر رمضانوصنع  ,علِّمالناس ذلكفت ..  

  الإنسانُ وكأنه فرصة من أجل أن يسلِّي     , وكأنه فرصة لزيادة المحسوس   , هيمر شهر رمضان وكأنه فرصة ترفُّ     
لقد   :فهو في مصيبة  , ه عن جوعه وعطشه   نفسترإنه ، أنقذوا هذا المسكين الذي يصوم ويترك طعامه       ، الطعام ك 

 وبما  ،ا يشهده من الساخر    نفسه بم   فليسلِّ ،هر الذي يصبر فيه على الطعام     بحاجة إلى أن يسلِّي نفسه في هذا الش       
  .يشهده من سبب الانحطاط

  فهل تستفيدون يا شباب من شهر رمضان؟, هذا واقعنا في شهر رمضان
  هل تستفيدون يا ساسة من شهر رمضان؟و
  رمضان؟هل تستفيدون يا تجار من شهر و
  هل تستفيدون يا أساتذة من شهر رمضان؟و
  هل تستفيدون يا طُلاب من شهر رمضان؟و
  هل تستفيدون يا رجال من شهر رمضان؟و
  هل تستفيدون يا نساء من شهر رمضان؟و

  ..هذا هو السؤال
  .نستطيع فيها أن نعيد موثقنا وعهدنا, وما بقي منه إلا أيام, فشهر رمضان يلوح لنا بالوداع

لنكون حملة رسالة القرآن إلى     ,  الذي أُنزل فيك   نا من القرآن   أن تكون منطلق   ا عهد ،يا شهر رمضان  : للنق
والعالمِنا اتِعرِنا ومجتمأُس إنساني يمن خلال ر الذي أراده االله تعالى لهنهض بالإنسان إلى مستواه الحضاريقي .  

أن تجعل القرآن العظيم    , يا ذا الجلال والإكرام   , وات والأرض  يا بديع السم   ،اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم      
  .ربيع قلوبنا

  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وفِّقنا للعمل بالقرآنو, خلِّقنا بالقرآنو, فهمنا القرآن
  .ستغفر االلهأأقول هذا القول و


